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الفردوس الأعل 135085 ‐ الطريق إل

السؤال

هل الوصول للفردوس الأعل من الجنة طريق صعب ، وقليل من يصله ؟ رسولنا الريم قال ( إذا سألتم اله الجنة فاسألوه

الفردوس الأعل .... الحديث) فهل لو أكثرت من الدعاء ( اللهم إن أسألك الفردوس الأعل من الجنة ) ، هل ممن أن أبلغها

ه تعالهناك بإذن ال توصلنا إل أقرب الأعمال الت لتلك المنزلة ؟ وما ه لا يوصلن ولو كان عمل حت ، ه تعالبفضل ال

؟ أيضا هناك حديث لرسولنا صل اله عليه وسلم (من سأل اله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة

....الحديث) فهل يجوز ل أن أقول مباشرة (اللهم إن أسألك الفردوس الأعل من الجنة) بدلا من قول (اللهم إن أسألك الجنة)

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نمو لَجدا خَاف نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قال : قَالال ةَ رضريره روى الترمذي (2450) وحسنه عن أب

ادلَج بلَغَ الْمنْزِل ، ا انَّ سلْعةَ اله غَاليةٌ ، ا انَّ سلْعةَ اله الْجنَّةُ ) . صححه الألبان ف "صحيح الترمذي" وغيره .

فالجنة سلعة غالية ، والفردوس الأعل أعل الجنان وأفضلها ، ولا يصل إليها إلا من اختصهم اله بمزيد فضله .

نَّةةُ الْجوبر سودرقال : ( َالْف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نوروى الترمذي (3174) وصححه ع

. ا ) وصححه الألبانلُهفْضاا وطُهسواو

وعن أب هريرة رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( حفَّت الْجنَّةُ بِالْمارِه وحفَّت النَّار بِالشَّهواتِ )

متفق عليه .

فإذا كانت الجنة محفوفة بالماره وأنواع المشاق ، فيف بأعل درجاتها وأسم منازلها ؟

هذا يدل عل أن الأمر ليس بالأمر الهين .

قال ابن القيم :
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" أنزه الموجودات وأظهرها ، وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها : عرش الرحمن جل جلاله ، ولذلك صلح لاستوائه

عليه ، وكل ما كان أقرب إل العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه ؛ ولهذا كانت جنة الفردوس أعل الجنان وأشرفها

وأنورها وأجلها ، لقربها من العرش ، إذ هو سقفها ، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق ، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمنة

. وأضيقها وأبعدها من كل خير " انته

"الفوائد" (ص 27)

: ه تعالفعل الخيرات كما أمروا ، قال ال هم السابقون المبادرون إل وأهل الفردوس الأعل

( والسابِقُونَ السابِقُونَ * اولَئكَ الْمقَربونَ * ف جنَّاتِ النَّعيم ) الواقعة/10 – 12

قال السعدي :

. والمقربون هم خواص الخلق " انته "

"تفسير السعدي" (ص 833)

قال ابن كثير :

" من سابق ف هذه الدنيا وسبق إل الخير ، كان ف الآخرة من السابقين إل الرامة ، فإن الجزاء من جنس العمل ، وكما

. تدين تدان " انته

"تفسير ابن كثير" (7 / 517)

ثانيا :

ليعلم أن من أعظم أسباب حصول المطلوب ، والنجاة من المرهوب : الدعاء ، فإن الدعاء هو العبادة ، كما صح عن النب

صل اله عليه وسلم ، وكما أنه عبادة محبوبة له ، فهو سبب ف حصول المطلوب ، ومن أراده اله به خيرا ، وفقه لأسبابه ،

نا مماى * ورسلْيل هرسنُيفَس * َنسبِالْح دَّقصو * َاتَّقو َطعا نا ممفَا ) : ويسر له العمل الذي يؤهله لذلك ؛ كما قال تعال

بخل واستَغْنَ * وكذَّب بِالْحسنَ * فَسنُيسره للْعسرى ) سورة الليل /10-5 .

ةجرةَ داىم نَّةالْج نَّ فا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نروى البخاري (2790) ع

اعدَّها اله للْمجاهدِين ف سبِيل اله ما بين الدَّرجتَين كما بين السماء وارضِ ، فَاذَا سالْتُم اله فَاسالُوه الْفردوس فَانَّه اوسطُ

( نَّةالْج ارنْها رتَفَج نْهمو ، نمحالر شرع قَهفَو اهرا نَّةالْج َلعاو نَّةالْج
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قال الحافظ :

لْتُماذَا سفَا ) : ‐ ةلْهِما ليمظتَعو ةمْا ليملتَع ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ذَا قَاللالْجِنَانِ , و يعمج قفَو سودرنَّ الْفا َلذَا عه دُلي "

. انته " ( سودرالْف لُوهافَاس هال

ثالثا :

اعلم ـ يا عبد اله ـ أن نيل الدرجات ف الدنيا والآخرة ، ليس بالأمان ولا الأحلام ، وإنما هو بسلوك أسباب ذلك ، ولولا ذلك ما

كان فرق بين الصادق والاذب ، وهذا من حمة اله تعال ف تليفه لعباده ، وأمرهم بما أمرهم به .

نما * ويرنَص ا ويلو هونِ الد نم جِدْ لَهي و بِه زجا يوءس لمعي نتَابِ مْال لها انما و مِيانمبِا سلَي ) : ه تعالقال ال

يعمل من الصالحاتِ من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَاولَئكَ يدْخُلُونَ الْجنَّةَ و يظْلَمونَ نَقيرا ) سورة النساء /124-123.

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله :

أي: لَيس الأمر والنجاة والتزكية بِامانيِم ولا امان اهل الْتَابِ والأمان : أحاديث النفس المجردة عن العمل ، المقترن بها

دعوى مجردة ، لو عورضت بمثلها لانت من جنسها . وهذا عام ف كل أمر ، فيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية ؛ ...

فالأعمال تصدق الدعوى أو تذبها " . "تفسير السعدي" (205) .

رابعا :

ومن أهم الأعمال الت تبلغ المسلم الدرجات العل ، ولعلها أن تبلغه الفردوس الأعل برحمة اله :

‐ الجهاد ف سبيل اله :

وقد تقدم ف ذلك حديث أب هريرة رض اله عنه .

وروى مسلم ف صحيحه (1884) عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ رض اله عنه ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( يا ابا

هال ولسا ري َلا عدْهعا : يدٍ ، فَقَالعو سبا الَه جِبنَّةُ . فَعالْج لَه تبجا ودٍ نَبِيمحبِمدِينًا و مَسبِاا وبر هبِال ضر نيدٍ ، معس

، فَفَعل ثُم قَال ، واخْرى يرفَع بِها الْعبدُ ماىةَ درجة ف الْجنَّة ما بين كل درجتَين كما بين السماء وارضِ !! قَال : وما ه يا

. ( هال بِيلس ف ادالْجِه ، هال بِيلس ف ادالْجِه ؟ قَال هال ولسر

‐ الإخلاص والصدق مع اله :

روى مسلم (1909) من حديث سهل بن حنَيفٍ رض اله عنه انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( من سال اله الشَّهادةَ
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.( هاشرف َلع اتنْ ماو دَاءالشُّه نَازِلم هال لَّغَهدْقٍ ببِص

قال النووي رحمه اله :

. ر " انتهة الْخَيياب نبحتاسة , وادال الشَّهواب سبحتسا : يهَف "

‐ الإيمان باله والتصديق بالمرسلين :

: ه تعالقال ال

( انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ كانَت لَهم جنَّات الْفردوسِ نُز ) الهف / 107

قال السعدي :

" يحتمل أن المراد بجنات الفردوس : أعل الجنة ، وأوسطها ، وأفضلها ، وأن هذا الثواب ، لمن كمل فيه الإيمان والعمل

الصالح ، والأنبياء والمقربون .

ويحتمل أن يراد بها : جميع منازل الجنان ، فيشمل هذا الثواب ، جميع طبقات أهل الإيمان ، من المقربين ، والأبرار ،

والمقتصدين ، كل بحسب حاله ، وهذا أول المعنيين لعمومه " انته . تفسير السعدي ‐ (488) .

وعن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( انَّ اهل الْجنَّة يتَراءونَ اهل الْغُرفِ من فَوقهِم كما

 اءنْبِيا نَازِللْكَ مت هال ولسا رقَالُوا ي . منَهيا بم لتَفَاضغْرِبِ لالْم وشْرِقِ االْم نم فُقا ف الْغَابِر يِالدُّر بكوْنَ الواءتَري

. ( ينلسردَّقُوا الْمصو هنُوا بِالآم الرِج دِهبِي الَّذِي نَفْسو َلب ؟ قَال مهرا غَيلُغُهبي

متفق عليه .

قال الحافظ :

سلَية وجلْكَ الدَّرت َلا لصله وسر دَّقصو هبِال نآم نم لانَ كَل او ، دِيقهمتَص قح يا ( ينلسردَّقُوا الْمصو ) : لُهقَو "

كذَلكَ .

‐ إسباغ الوضوء عل الماره وكثرة الخطا إل المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة :

عن أب هريرة أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( ألا أدلم عل ما يمحو اله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ) قالوا :

بل يا رسول اله ، قال : ( إسباغ الوضوء عل الماره ، وكثرة الخطا إل المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلم
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الرباط ، فذلم الرباط ) . رواه مسلم (251) .

‐ الطاعات الت ورد ف الأخبار الصحيحة أنها سبب ف معية النب صل اله عليه وسلم ومصاحبته ف الجنة :

تُهتَيفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم بِيتا نْتك : ه عنه قَالال رض لَمسبٍ اعن كروى مسلم (489) عن ربيعة ب

بِوضوئه وحاجته فَقَال ل : سل فَقُلْت : اسالُكَ مرافَقَتَكَ ف الْجنَّة . قَال او غَير ذَلكَ ؟ قُلْت هو ذَاكَ . قَال : فَاعنّ علَ نَفْسكَ

بِثْرة السجودِ .

ناتَيهك وهنَا وا رِهغَيل وا لَه يمتالْي لافك ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نوروى مسلم (2983) أيضا ع

. َطالْۇسو ةاببكٌ بِالسالم شَاراو ( نَّةالْج ف

موي اءلُغَا جتَب َّتح نتَيارِيج الع نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : كٍ قَالالم ننَسِ با نوروى أيضا (2631) ع

. هابِعصا مضو ( وهنَا وا ةاميالْق

ونَاتٍ اب ثََث وا ننَتَياب الع نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال رِهغَي ونَسٍ اا نوروى الإمام أحمد (12089) ع

. َطالْۇسو ةاببالس هيعبصبِا شَاراو ( ناتَيهك وهنَا وا نْتك ننْهع وتمي وا تْنمي َّتاتٍ حخَوا ثََث وا نخْتَيا

صححه الألبان ف "الصحيحة" (296)

وبالجملة : فالاجتهاد ف الأعمال الصالحة ، والمسارعة ف الخيرات ، واستدامة العمل الصالح ، وصنائع المعروف ، ومسابقة

. الفردوس الأعل الدنيا والآخرة ، ولو كانت تلك الغاية ه غاية المأمول ف أهل الخير والصلاح : أصل الوصول إل

وينظر جواب السؤال رقم : (27075) .

واله أعلم .
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